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تتحدث زَنغ بصوت هادئ ولكنة صينية واضحة وهي تتكلم مع أحد المصابين بالأرق ممن طلبوا
مساعدتها، وتسأله صراحة عن تأثير تعاطي الماريجوانا أو الحشيش، وما إن كان يساعده على النوم
أم لا، “بالطبع يساعدني،” هكذا تأتيها الإجابة، لتقوم تباعًا بكتابة وصفة طبية كما تفعل مع الآلاف

من المرضى، ليتمكنوا من الحصول على جرعات من الماريجوانا للاستخدام الطبي.

علــى مسافــة ليســت بعيــدة، وفي مــا يُعــرَف بعيــادة “كاننــا” (المقتبســة مــن كاننــابيس الاســم الطــبي
للماريجوانـا)، تعـج الأرفـف بأنـواع مختلفـة مـن الحشيـش مملوئـة في عُلَـب زجاجيـة تحمـل كـل منهـا
اسمها الخاص، بدءًا من B52 وحتى “أفغان كوش” Afghan Kush القادم من الجبال الأفغانية

كما يبدو من اسمه.

يُباع هنا أيضًا بسكويت وشوكولاتة بالحشيش، بل وعسل كذلك مليء بالحشيش، وكل ذلك في
مدينة فانكوفر الكندية، بولاية بريتيش كولومبيا، حيث أتاحت المدينة لكل من يحصل على فحص
كثر من  متجرًا مرخصًا، رُغم أن الحشيش لا يزال على مستوى طبي أن يشتري الحشيش من أ

كندا ممنوعًا بموجب القانون.

ليست تلك مجرد حالة استثنائية، إذ يمكن لك ببساطة أن تستقل سيارتك من فانكوفر إلى مدينة
سـياتل الأمريكيـة المجـاورة لهـا بعـد عبـور الحـدود بين البلـدين، لتجـد متـاجر عـدة تـبيع الحشيـش بـل
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وربما متخصصة فيه، مثل “جرين ثيوري” الأشهر هنا، والذي رشحته إحدى المجلات كأفضل متجر
للحشيش في سياتل؛ المدينة التي فاقت فيها أعداد متاجر الحشيش محلات ماكدونالدز.

لا يحـق للشرطـة التـدخل في سـياتل إلا إذ قـام أحـدهم بإشعـال سـيجارة في مكـان عـام، وهـي ليسـت
الولاية الأمريكية الوحيدة في تغيير مواقفها من الحشيش، حيث تم تمرير قانون جديد في يوليو من
ــالغين فــوق ســن الواحــدة والعشريــن يحــق لهــم ــة واشنطــن ينُــص علــى أن الب العــام المــاضي بولاي
استخدام الحشيش بشكل شخصي، والأمر نفسه ينطبق على ولايات كولورادو وألاسكا وواشنطن

يبًا في أوريجون وكاليفورنيا. العاصمة، وقر

كثر مادة قابلة للإدمان يتم استهلاكها من أمريكا الشمالية إذن تنطلق ثورة تقنين الحشيش، ثالث أ
يبًــا علــى قــدم المســاواة معهمــا في التــداول بشكــل قــانوني بعــد الكحوليــات والتبــغ، والــتي ستصــبح قر

وواسع مقابل قيود وشروط معيّنة.

الحشيش: نظرة علمية

 بمـا لا يقـل عـن 
ٍ
حين يسـتنشق أي منـا دخـان الحشيـش في رئتيـه، فإنـه يُغمـر دمـاغه خلال ثـوان

مــادة مــن مجموعــة المركبــات الكيميائيــة المعروفــة بالكانابينويــد cannabinoids، أبرزهــا كانابيــديول
CBD، و رباعي هيدروكانابينول THC الذي يسبب الثمالة مع استنشاقه بكميات كبيرة.

للمفاجئة، لا تُعَد مجموعة الكانابينويد تلك غريبة على جسم الإنسان، إذ أن أجسامنا تنتج بالفعل
يًـا في الأجـزاء مـن المـخ يـة للعمـل السـليم للـدماغ، وتلعـب دورًا محور مركبـات شبيهـة بهـا، وهـي ضرور
المسؤولة عن الإحساس والتفكير والانتباه، كما أن جهاز المناعة والقلب والأوعية الدموية والبنكرياس
تحتــوي علــى مســتقبلات لتلــك المركبــات، ممــا يعــني أنهــا تــؤدي دورًا في عمــل هــذه الأعضــاء، ويفسر

وصفها طبيًا من قبل بعض المعالجين في مجموعة متنوعة من الأمراض.

بالتبعية، اكتشف العلماء مؤخرًا أن بعض الأمراض العصبية والنفسية قد تنبع في الحقيقة من قلة
إنتــاج مركبــات الكانابينويــد داخــل الجســم، بالضبــط كمــا يحــدث مــع مركبــات أخــرى حين يفتقــدها
الجسد، فداء باركنسون على سبيل المثال يسببه نقص الدوبامين المهم لنقل الإشارات العصبية، أما
ماهيــة تلــك الأمــراض بالضبــط فهــو أمــر لا يــزال قيــد البحــث، كمــا تقــول كــيرستن مــولر فــال، أســتاذة

ينيا واحدة منها. الطب النفسي بجامعة هانوفر في ألمانيا، والتي ترجح أن تكون الشيزوفر

في الواقع، قامت كيرستن بالفعل على مدار السنوات الماضية بعلاج حالات شديدة لمرضى بمتلازمة
تــوريت، وهــو مــرض عصــبي يعــاني فيــه الطفــل مــن حركــات عصبيــة لا إراديــة قــد تصــحبها أصــوات لا
إرادية أيضًا، باستخدام كميات من الحشيش، وهو الدواء الذي قال الكثيرون من آباء المرضى أنه

كثر من الأدوية التقليدية الموصوفة لهذا المرض، وبأعراض جانبية أقل. فعال أ

علاوة علـى علاج بعـض الأمـراض العصبيـة، يساعـد تعـاطي الحشيـش بكميـات طبيـة في التقليـل مـن
ــاء جلســات العلاج الكيمــاوي، وتقليــل ــه أثن ــدوار لــدى مــرضى السرطــان، والــذي يُصــابون ب حــدة ال
الاعتماد على المواد الأفيونية لمن يعانون آلامًا شديدة، كما أن مستخلص الحشيش قد يكون مفيدًا



لعلاج الأطفال المصابين بالصرع وتقليل النوبات المفاجئة التي تأتيهم.

أساطير عن الحشيش

الحشيش أمر خطير وجدي، هكذا يعتقد البعض، بيد أن بعض العقاقير التي نتناولها بشكل يومي
في الحقيقة أخطر كثيرًا من الحشيش ولكن لأسباب ثقافية، وأسباب تتعلق بإتاحتها في سوق الأدوية

وقبولها من جانب المشرعين، لا ننظر لها كما ننظر للحشيش.

أبرز مثال هنا هو مادة الباراسيتامول المسكنّة، والتي يتناولها الملايين حول العالم، وهي مادة شديدة
ط قد يدمر الكبد بشكل لا يقل خطورة عن الإفراط في استهلاك مادة

ِ
الخطورة، وتناولها بشكل مُفر

أفيونيـة مثـل المـورفين، ثـم هنـاك الكحوليـات أيضًـا، والـتي نعـرف أن إدمانهـا وتناولهـا بشكـل متجـاوز
للحدود الطبيعية قد يدمر الدماغ ويُفقِد صاحبه القدرة على التنفس والتحكم في ضربات القلب،

وهو ما يجعل الكحوليات مناسبة جدًا لمن يرغبون في الانتحار.

يُعَد الحشيش، من ناحية أخرى، قليل الخطر، إذ أن تناوله بكميات تفوق الحد المسموح به لا تُحدِث
ط كما يحدث

ِ
تلك الآثار المخيفة، كما أن أحدًا لم يمُت من قبل نتيجة استنشاق الحشيش بشكل مُفر

مـع الكحوليـات والمخـدرات، والرقـم المسـجل عالميًـا بالفعـل لوفيـات الإفـراط في تعـاطي الحشيـش هـو
صِـفر! والسـبب الـرئيسي هـو أن جـذع الـدماغ لا يحتـوي علـى أي مسـتقبلات للحشيـش ممـا يجعلـه

بمأمن عن التأثر به، ويجعل الخطر الأهم لمدخني الحشيش هو الإصابة بسرطان الفم والحلق.

علـى صـعيد آخـر، يقـول كثـيرون أن مشكلـة الحشيـش ليسـت في ذاتـه ولكـن في كـونه جسرًا إلى أنـواع
المخدرات الأخرى، فمدخن الحشيش ينزلق بسهولة إلى عالم الهروين، ولكن هذا الرأي في الحقيقة غير
مُثبَـت علـى الأرض، فهولنـدا الـتي طالمـا تمتعـت بسـياسة متحـررة في التعـاطي مـع مسـألة الحشيـش

تتمتع بنسبة منخفضة جدًا من تعاطي الهروين بين مدخني الحشيش.

في الواقع، وضع الحشيش والتعامل معه مثل التبغ والكحوليات قد يقلل من ارتباطه بالمخدرات
يًا واجتماعيًا عن الارتباط بالهروين بشكل يمنع كونه جسرًا كما يقول البعض، بل وبالتالي يُبعِده تجار
إن هناك أطباءً يدرسون الآن أن يكون الحشيش جسرًا للخروج من عالم المخدرات نتيجة حالة الرضا
التي يتمتع بها مدمنو الهروين والكوكايين حين يحصلون على الحشيش أثناء تعافيهم من الإدمان

مقابل الصعوبة التي يواجهونها في الإقلاع عن المخدرات وفقط.

خطورة إدمان الحشيش

لا يعني وضع الحشيش في حجمه الطبيعي والعلمي أن نرسم صورة وردية له، فإدمان الحشيش
خطر موجود بالفعل وإن كانت آثاره أصغر مما نعتقد وأقل خطرًا، وهو يطال حوالي ٪ من مدخني
كاديميـة العلـوم الأمريكيـة، وهـي نسـبة أقـل مـن المـدمنين بين متعـاطي الحشيـش طبقًـا لـدراسات أ

الكحول (٪) والكوكايين (٪) والهروين (٪) والتبغ (٪) ولكنها تظل نسبة غير هيّنة.

الشباب تحت سن العشرين تحديدًا معرضون لأخطار صحية نتيجة العمليات التي يمر بها المخ في



تلك الفترة والذي يظل في مرحلة تشكلّ حساسة حتى تلك السن، وهي عمليات قد يتدخل فيها
الحشيش، بالضبط كما تفعل الكحوليات، ويعطلها بشكل لا يمكن الرجوع عنه مستقبلاً، مما يغير

تركيبة دماغهم إلى الأبد.

تثبت الدراسات التي أجراها الباحثون مؤخرًا أن هناك بالفعل أعطاب ذهنية عدة تصيب مدخني
الحشيش من الشباب الصغير، وتجعلهم أقل قدرة على التعلم والتركيز في الدراسة، وما إن كانت
تلــك القــدرات الذهنيــة ســتتعافى عنــدما يتجــاوزون حــاجز العشريــن عامًــا أم لا هــو أمــر لا يــزال قيــد
النقــاش بين العلمــاء، إلا أن البعــض يــرى أن تــأثر الشبــاب في تلــك المرحلــة وحــدها كافيــة بــأن تفــرض
سياسة جدية لمعالجة انتشار الحشيش بين الشباب، في نفس الوقت الذي نفكر فيه في إتاحته من

أجل معالجة أمراض عدة ومساعدة المدمنين.

ـــات النفســـية ـــدخين الحشيـــش بين ذوي الاضطراب ـــك، أثبتـــت دراســـات عـــدة أن ت ـــى ذل علاوة عل
والعصبية قد يزيد من احتمالات إصابتهم بالذهان مستقبلاً، بل ويضاعفها عدة مرات، كما أنهم قد
يصــابون بــه في مرحلــة مبكــرة مقارنــة بنظرائهــم، وهــي مســألة يجــب أن توضــع في حين الاعتبــار مــن

جانب المشرعين ونشطاء تقنين الحشيش ليكون هؤلاء بمأمن عن تلك المخاطر.

***

حاليًــا، يتمتــع حــوالي خمســون ألــف شخــص في كنــدا بقانونيــة الحصــول علــى كميــات طبيــة مــن
الحشيـــش لأغـــراض علاجيـــة، وهـــو أمـــر قـــانوني بالفعـــل في كاليفورنيـــا منـــذ حـــوالي عشريـــن عامًـــا،
ويســتخدمه مئــات الآلاف مــن مــرضى الاكتئــاب والسرطــان والأيــدز والتهــاب المفاصــل وغيرهــا بشكــل

يتيح لأكثر من ألف متجر في الولاية أن يقوم ببساطة بتوصيل طلبات الماريجوانا إلى المنازل.

في الولايات المتحدة بشكل عام، قامت  ولاية بإصدار قوانين تساعد فيها المرضى على الوصول
للحشيش، مما أتاحه لحوالي  مليون مريض، وهي ليست البلد الوحيد، بل إن بلدانًا أخرى تسير
بالفعل على خطى هولندا في مسألة الحشيش، أشهرها بالطبع أوروجواي التي قننت بالكامل زراعة

وتجارة الحشيش.

مع مرور الوقت، يزداد اقتناع الكثيرين بأن استخدام الحشيش له فوائد طبية وعلاجية كبيرة عرفها
المعــالجون والأطبــاء لقــرون طويلــة، كمــا تقــول كتــب الطــب التقليــدي العــربي والهنــدي والصــيني، وأن
هوس المنظومات الحديثة بضبط المجتمعات وصحة مواطنيها للاستفادة القصوى منهم اقتصاديًا
يًا، هي التي دفعت نحو تلك النظرة المبالغ فيها لخطورة الحشيش والتغاضي وصناعيًا، بل وعسكر

تمامًا عن فوائده كنبات طبيعي، وهي مواقف قيد المراجعة الآن.

منقول بتصرفّ عن مجلة شبيغل
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